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  الملخص
دم،       ذ الق اني من ر الإنس غلت الفك ي ش ية الت ية الأساس الى القض ود االله تع ألة وج ت مس آان

ى  ز عل ي الترآي أتها ف ذ نش فة من فة وقامت الفلس ون، وساق الفلاس الق للك ات وجود خ إثب
  .الأدلة العديدة على ذلك

  .ولكن هذه الأدلة تعرضت للنقد الشديد، مما أضعف من قوة استدلال الفلاسفة بها
ات                      دها الفلاسفة في إثب ي اعتم ة الت وى الأدل والدراسة التي بين أيدينا قد قامت بعرض لأق

  .وجود خالق للكون، مع توجيه النقد لها
ي لأن    وق ود االله، لا ترتق ى وج فة عل دَّمها الفلاس ي ق ة الت ى أن الأدل ة إل د خلصت الدراس

لمة في         ر مس دمات غي ى مق تكون أدلة قاطعة للشكوك ودافعة للشبهة، وذلك لأنها قامت عل
ين          ا، مبين د له اء النق ر من العلم العقول الصحيحة، ولتناقضها واضطرابها، ولهذا وجّه آثي

  . بهاعدم صحة الاستدلال
ومن هنا فإن الدعوة ملحة إلى آل القائمين على صياغة مناهج العقيدة في العالم الإسلامي                
ة                 ا أدل إلى أن يسلكوا منهج القرآن الكريم في الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية، لأنه
ى                  توياتها، إل ى اختلاف مس ول عل بة للعق يقينية، قاطعة للشكوك، بعيدة عن التناقض، مناس

  .ير ذلك من الخصائص التي تنفرد بها أدلة القرآن الكريمغ

 

  مقدمة البحث
  :الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين وبعد

م                  الى أه ان البحث في وجود االله تع ات، وآ دم بالبحث في الغيبي ذ الق ل البشري من فلقد شغل العق
اً        المسائل التي احتدم حولها الصراع بين المؤمنين        بالغيب وبين المنكرين له، ونشأت الفلسفة أساس

م شيء في        تبحث عن الحكمة وتتشوَّف لها، وآان إثبات واجب الوجود للكون أساس الحكمة، وأه
  .الدراسات الفلسفية إلى اليوم
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ى أساس               ة عل وآان فلاسفة اليونان أشهر من عرف التاريخ على الإطلاق، وقامت الفلسفة اليوناني
رة،              وثني، تمجِّ  ان أول م ة في اليون ة منظم د العقل وتلغي الوحي، ونشأ التفلسف في صورة نظري

ا                   ولم ينشأ التفلسف في البيئة الإسلامية، لأن الوحي قد قدم للمسلمين تصوراً واضحاً وشمولياً عم
  .وراء الطبيعة، والذي يعدُّ ميدان الفلسفة الرحب

ى    فة إل ك الفلس وا تل لمين فنقل فة المس اء فلاس فة   وج ب الفلس ة آت لال ترجم ن خ لمين م لاد المس ب
ا اهرة فيه اني ظ ر اليون ا، وبقيت ملامح الفك رة عليه ديلات آبي ال تع ة، دون إدخ ل . اليوناني وجع

داً               ي بحت، بعي ك بأسلوب عقل فلاسفة المسلمين مسألة وجود االله أهم المسائل التي بحثوا فيها، وذل
  .عن الوحي

  .لك لا تخلو من مقال، وتعرضت للنقد من آثير من العلماءوآانت الأدلة التي قدموها على ذ
ات            لمين في إثب دها فلاسفة المس والدراسة التي بين أيدينا قامت على عرض لأهم الأدلة التي اعتم

  :وجود االله تعالى، مع بيان النقد الموجه لها، وتأتي أهمية ذلك من جانبين
يهم الصلاة والسلام   – في دعوات الرسل  أن إثبات وجود خالق للكون لم يكن الأساس   : الأول ، -عل

ة         فوجود االله تعالى مرآوز في الفطرة البشرية، وإنما جاء الرسل بالدعوة إلى توحيد الألوهي
وهو إفراد االله بالعبادة دون سواه، وعلى هذا فقد أتعب الفلاسفة أنفسهم في تحصيل حاصل،               

  .وضيعوا جهودهم من غير طائل
دة الإسلامية                   أن مناهج الفلا  : الثاني ائل العقي ر مس سفة والمتكلمين ما زالت هي الأساس في تقري

ين                        ى اليق م توصل أصحابها إل اهج ل ذه المن الم الإسلامي، وه في جامعاتنا ومعاهدنا في الع
ا      ول الصحيحة، مم ي العق لمة ف ر مس دمات غي ى مق ا قامت عل ك لأنه دون، وذل ذي ينش ال

اهج ا ى صياغة من ائمين عل ى الق ة يوجب عل لكوا طريق ا الإسلامي أن يس ي عالمن دة ف لعقي
د         ر العقائ ريم في تقري لم من السير وراء متاهات                 . القرآن الك ل المس ك صيانة للجي وفي ذل

  .الفلاسفة والمتكلمين
  :وقد قسمت الموضوع إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة

  .وبينت فيها أهمية هذه الدراسة: المقدمة
  . وجود االلهأدلة الفلاسفة على: المبحث الأول

  .وعرضت فيه لأشهر الأدلة التي قدمها الفلاسفة على وجود االله
  .نقد أدلة الفلاسفة في الاستدلال على وجود االله: المبحث الثاني

  .وعرضت فيها لأهم النتائج التي خلصت الدراسة إليها: الخاتمة
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  المبحث الأول
  أدلة الفلاسفة على وجود االله

ائر            انصب اهتمام الفلاسفة منذ      القدم على مسألة وجود االله، باعتبارها الأساس الذي ترتكز عليه س
داً                     ل، بعي ة من العق القضايا الغيبية، ومن ثم فقد ساقوا الأدلة العديدة على ذلك، مستوحين هذه الأدل

  .عن الاسترشاد بالوحي
  .وسأورد هنا أهم الأدلة التي ساقها الفلاسفة، معرضاً عن الضعيف، وباالله التوفيق

   دليل الممكن والواجب-١
دليل                    ذا ال ات وجود االله، وخلاصة ه ى إثب ام   : "يعدُّ هذا الدليل من أشهر أدلة الفلاسفة عل أن الأجس

ود واجب،   ه من وج د ل ن، والممكن لا ب ر ممك ل مفتق ه، وآ ى أجزائ ر إل ة، والمرآب مفتق مرآب
ه و        زم ترآيب وه، إذ يل ن الوج ه م ب بوج ي ذات الواج رة ف تحيل الكث افي   وتس ك ين اره، وذل افتق

  .)١("وجوبه
ينا         ن س ان               –وقد لجأ الفارابي واب أثراً بفلاسفة اليون رهم ت لمين وأآث ا أشهر فلاسفة المس  في   -وهم

ى    الم إل يم الع ى تقس ود االله إل ى وج تدلال عل ى    : الاس الممكن عل تدلال ب م الاس ن، ث ب وممك واج
ينا      الواجب، من حيث حدوثه بعد أن لم يكن، ومن حيث ثباته على   ن س ول اب ذا يق  الإمكان، وفي ه

ا وجوداً، وآل وجود           ): "في إثبات واجب الوجود   (ضمن فصل    ا      : لا شك أن هن ا واجب، وإم فإم
ا نوضح أن               اً فإن ان ممكن وب، وإن آ د صح وجود الواجب، وهو المطل اً فق ممكن، فإن آان واجب

  .)٢("الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود
ى      ما حقه في نف   : "ثم يقول  ه أول سه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته، فإنه ليس وجوده من ذات

ه، فوجود آل                        ى، فلحضور شيء أو غيبت إن صار أحدهما أول ن، ف من عدمه، من حيث هو ممك
  .)٣("ممكن هو من غيره

يماً          : وسعى آل من الفارابي وابن سينا إلى تقسيم الوجود إلى          واجب الوجود وممكن الوجود، تقس
ارابي    عقلياً   ول الف ى ضربين،أحدهما   : "منطقياً، وفي هذا يق م    : إن الموجودات عل ه ل ر ذات إذا اعتب

اني  ود، والث ن الوج مى الممك وده، ويس مى واجب  : يجب وج وده، ويس ه وجب وج ر ذات إذا اعتب
الوجود، وإذا آان ممكن الوجود إذا فرضناه غير موجود لم يلزم منه محال، ولا غنى بوجوده عن         

زل ممكن الوجود                     علمه، وإذا  م ي ا ل ان مم ه آ ذا أن زم من ه  وجب صار واجب الوجود بغيره، فيل
  .)٤("بذاته، واجب الوجود بغيره

ه      –ويعرف ابن سينا واجب الوجود وممكن الوجود            ه بقول ارة إلي ذي سبقت الإش إن الواجب  "–ال
ه محال، وإن الممكن الموجو                د هو  الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض من

                                                           
  .٩٨٢-٣/٩٨١رسلة لابن القيم الصواعق الم) ١(
  .٣/٤٤٧الإشارات والتنبيهات : ، وانظر٢٣٥النجاة، ص) ٢(
  .٣/٤٤٨الإشارات والتنبيهات ) ٣(
  .٤عيون المسائل، ص) ٤(
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الذي متى فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض منه محال، والواجب الوجود هو الضروري                   
  .)١("الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه، أي لا في وجوده ولا عدمه

ى وجود واجب الوجود من الوجود نفسه، بغض                    والذي يلاحظ أن الفارابي وابن سينا استدلا عل
راف بواجب                النظر عن الو   ى الاعت اقع المشاهد، وأن تصور الذهن للوجود وحده يؤدي به حتماً إل

ن        )٢(الوجود بذاته، دون اللجوء إلى الكون المشاهد أمامنا في الوصول إلى ذلك            ول اب ذا يق ، وفي ه
ر                : "سينا ى تأمل لغي ه عن الصفات إل ه وبراءت وت الأول ووحدانيت ا لثب م يحتج بيانن تأمل آيف ل

اب                      الوجود نف  ذا الب ه، لكن ه يلاً علي ك دل ان ذل  )٣(سه، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله، وإن آ
  .)٤("في الاستدلال أوثق وأشرف

دمتين ضروريتين               ى مق ه عل ى وجود الواجب بذات ينا في الاستدلال عل ن س ارابي واب د الف واعتم
  .إبطال الدور والتسلسل: تتمثلان في

والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا     : "ى الواجب والممكن يقول   فالفارابي بعد أن قسم الوجود إل     
ى شيء                      ا إل نهاية، في آونها علة ومعلولاً، ولا يجوز آونها على سبيل الدور، بل لا بد من انتهائه

  .)٥("واجب هو الموجود الأول
ول       اج  وممكن الوجود يح  : "ونجده أآثر توضيحاً لإبطال الدور والتسلسل في موضع آخر، إذ يق ت

و ممكن  ه، فه ه وجود لا عن ذات ا ل ى الوجود، فكل م دم إل ة تخرجه من الع ى عل ي الوجود إل ف
ه، ولا يجوز أن                        ى الواجب الوجود بذات تند إل ره، يس الوجود، وآل ممكن الوجود فوجوده عن غي

ا           ك إذا قلن ذات، وذل ول بال ى المعل دم عل ة تتق ة  ) أ: (يكون الشيء علة نفسه، لأن العل ا فإنم ) ب(عل
ول،      )أ(من وجود   ) ب(نعني بذلك أن وجود      ، وهذا يقتضي أن يكون وجود العلة متقدماً على المعل

ة                    ى يكون الشيء عل ول، حت ولا يكون للشيء وجودان، أحدهما متقدم وعلة، والآخر متأخر ومعل
  .)٦("نفسه

ار حدوث الم                 ى اعتب ن، وفعل    والذي يلاحظ أن الفارابي قد دمج إبطال الدور والتسلسل معاً عل مك
ه واستمراره،                        ار ثبوت الممكن باعتب د الاستدلال ب ك عن ا، وذل ه لهم ابن سينا الشيء نفسه في إبطال
ولكنه لا يفعل الشيء نفسه عند الاستدلال بالممكن باعتبار حدوثه، بل يجعل آلاً من بطلان الدور                

  .والتسلسل في صورة مستقلة
ه    أن العقل في تصوره للوجود لا     : فابن سينا يذآر    بد أن يصل إلى واجب وجود بذاته، بناءً على أن

إما إلى تسلسل   "  لأدى افتراضه هذا حتماً    -هو نوع الممكن  –لو افترض الوجود آله من نوع واحد        
تحالة    ل باس م العق ا يحك ا، وآلاهم ى دور فيهم ة، أو إل ا لا نهاي ى م ولات إل ل والمعل ي العل ف

  .)٧("وقوعه

                                                           
  .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧، ٢، ط٢٢٥-٢٢٤النجاة، ص) ١(
  .٤٣٤محمد البهي، ص. الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د: انظر) ٢(
  .م الوجود إلى واجب الوجود وممكن الوجوديقصد طريق تقسي) ٣(
  .١٣٩فصوص الحكم للفارابي، ص: ، وانظر٣/٤٨٢الإشارات والتنبيهات ) ٤(
  .٤عيون المسائل، ص: رسائل الفارابي، رسالة) ٥(
  .٤-٣المصدر السابق، رسالة زينون، ص) ٦(
  .٤٣٦محمد البهي، ص. الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د) ٧(
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 بذاته لا بد أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته، ولا يمكن           واعتبر ابن سينا أن واجب الوجود     
  .أن يكون وجوده مكافئاً لوجود آخر، فيكون آل واحد منهما مساوياً للآخر، وملازماً له

ه عدم آل موجود،                      ى عدم وعلى هذا فإن واجب الوجود هو الضروري الوجود، الذي يترتب عل
 ممكن الوجود بذاته إنما يوجد عن واجب الوجود         والممكن هو ما يستوي وجوده وعدمه، وذلك أن       

ه                          ى الوجود، ولا يجوز أن تكون علت دم إل ة تخرجه من الع بذاته، أي لا بد لممكن الوجود من عل
ن واجب   ه، أي م ن خارج ه م ون علت ذات، فيجب أن تك ول بال ى المعل دم عل ة تتق ه، لأن العل نفس

  .)١(الوجود
أخراً عن      -وهو الممكن  – بغيره ومن ثم فقد اعتبر ابن سينا أن ما وجب  د أن يكون وجوده مت  لا ب

ه، فلا                 . وجود ذلك الغير ومتوقفاً عليه     ه عن ذات ووجود الممكن لا يكون عن ذاته، وإلا وجبت ذات
ل             ر موجود في نفسه، ب بد أن يكون وجود عن غيره، وهذا يؤدي إلى النتيجة وهي أن الممكن غي

  .عن غيره، وإلا فقد لزم الدور
ه من                          وذآر   ه استدل علي ى وجود الواجب بذات تدلاله عل ينا في اس ن س الدآتور محمد البهي أن اب

ى الوجود وحده، أن يجعل من ممكن الوجود                             ه إل تدلاله في نظرت آل اس غيره لا من ذاته، لأن م
  .دليلاً على وجود واجب الوجود

طريق العالم المشاهد،   والطريق الآخر الذي لم يؤثره في الاستدلال على وجود واجب الوجود هو             
ه في الاستدلال                      ر الواجب بذات ى غي أ إل ا يلج يشارك طريقه الذي ارتضاه أيضاً في أن آلا منهم

  .)٢("على وجوده هو
تنتاج   ى الاس ي إل دآتور البه د   "ويخلص ال ه عن ود الواجب بذات ى وج تدلال عل وطن الاس أن م ب

اته، لأن الممكن، سواء في حدوثه أو فلاسفة المسلمين أصحاب الاتجاه الأرسطي هو الممكن في ذ        
ذيْن يترتب أحدهما لا        ثباته، يحتاج إلى موجود واجب بذاته، لأن العقل يحيل التسلسل أو الدور الل

  .)٣("محالة على فرض حدوثه بذاته أو ثباته بذاته
ينا   ن س ارابي واب ة  –والف فة اليوناني أثراً بالفلس لمين ت فة المس هر فلاس و -آأش ى وج تدلان عل د  يس

  .باعتبار حدوثه، وباعتبار ثباته: الواجب في ذاته من الممكن في ذاته بأحد اعتبارين فيه
ا   –ولا يتم الاستدلال بأحد الاعتبارين       وع التسلسل         -في نظرهم ل باستحالة وق ر العق د أن يق  إلا بع

  .في العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية، واستحالة وقوع الدور في العلل والمعلولات أيضاً

ر    دليل غي ذا ال ة ه ه، فمقدم ي ذات ن ف ن الممك تق م ه تش ى الواجب بذات دليل عل ادة ال ت م وإذا آان

ر      الممكن ذآ تدلال ب تتبع الاس لُّ أن لا يس ذا يق دور، وله ل وال لان التسلس رض بط ي ف ر ه المباش

ينا             ن س ارابي واب ي تنسب للف ا في النصوص الت ا، أو آليهم دآتور   . )٤(بطلان واحد منهم وذآر ال

                                                           
  .٢٢١-٢٢٠ النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، محمد عاطف العراقي، ص:انظر) ١(
  .٤٣٦-٤٣٥الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، ص) ٢(
  . بتصرف٤٣٧محمد البهي، ص. الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د) ٣(
  .٤٣٧محمد البهي، ص.الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د) ٤(
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ود أو   م دليل الوج ي تفضيلهم ل ان ف فة اليون ارون فلاس انوا يج لمين آ فة المس ي أن فلاس د البه حم

رون عن                       انوا يعب م آ ى وجود االله، وأنه الم بالفعل في الاستدلال عل الإمكان على دليل حدوث الع

ه، وتقسيمه                     رأي أرسطو في ا في الوجود، والأخذ ب ائية، وآرائه اراة الفلسفة المش رغبتهم في مج

  .واجب وممكن، وادعائه التلازم العقلي بين هذين النوعين: لوجود إلىا

ا                        لمين، فقبلوه دى فلاسفة المس ذا الكلام رجحت ل ة له واعتبر الدآتور البهي أن الصورة المنطقي

اً                      ى وجود االله، ظن لمين من طرق أخرى في الاستدلال عل ا عرف للمس ى م على أن يضيفوها إل

داً، ل م يضيفون جدي نهم أنه ى   م ة والخاصة عل وس العام ي نف االله ف ان ب د الإيم ة ويتأي وى الحج تق

  .)١(السواء

   دليل المحرِّك والمتحرِّك-٢
د أن            ويقوم هذا الدليل إلى أن آل موجود مفتقر إلى شيء يحرآه من خارجه، وأن المتحرآات لا ب

  .تنتهي إلى المحرك الأول وهو االله
اً و         ان بيان ن رشد              ويعد أرسطو أشهر فلاسفة اليون ل المحرك والمتحرك، واب دمات دلي راً لمق تقري

  .أشهر فلاسفة المسلمين في اعتماده على هذا الدليل
ر متحرك،                     م غي ات جوهر دائ وبهذا الصدد فإن أرسطو آان يرآز في موضوع الإلهيات على إثب

ه           ة بقول فته الإلهي دة             : "ومن هنا فقد استهل فلس و آانت فاس ل الموجودات، فل لكانت  الجواهر أوائ
ة عرض لجوهر،           ديان، والحرآ الموجودات آلها فاسدة، ولكن الحرآة الدائرية والزمان أزليان أب

  .)٢("والزمن مقياس الحرآة، إذن توجد جواهر دائمة غير متحرآة
ذلك         ة وآ ة الدائري ة الحرآ ى أزلي ة عل ر متحرآ ة غي واهر دائم ود ج ى وج طو عل د أرس واعتم

  .فة عرضية للجوهر، وأن الزمان هو مقياس الحرآةالزمان، باعتبار أن الحرآة هي ص
اداً                      رهم اعتم ن رشد أآث ان اب أما فلاسفة المسلمين فقد اعتمدوا على دليل المحرك والمتحرك، وآ

  .على هذا الدليل، وتقريراً لمقدماته، سالكاً طريقة أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان
ى مسلمات  -آما يرى ابن رشد –ويقوم هذا الدليل    ا من محرك،         عل د له ة لا ب ، وهي أن آل حرآ

ا                       ى م وأن المتحرآات لا بد أن تنتهي إلى محرك أول وهو االله، ويقيم ذلك على بطلان التسلسل إل
  :لا نهاية، وفي ذلك يقول

زم ضرورة أن يكون                       " ارة ولا يحرك أخرى، ل الم، يحرك ت متى أنزلنا هذا المحرك الأقصى للع
ه، فلا يك          دم من ارة ولا            هناك محرِّك أق اني يحرك ت ذا الث إن فرضنا أيضاً ه ون المحرك الأول، ف

                                                           
  .٤٤٥صالمصدر السابق، ) ١(
دوي،  . آتاب أرسطو عند العرب، د : وانظر. ٢٣١يوسف آرم، ص  . الفلسفة اليونانية، د  ) ٢( عبد الرحمن ب

  .١٤-١ص
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ا          : يحرك أخرى، لزم فيه ما لزم الأول، فباضطرار        إما أن يمر ذلك إلى غير نهاية، أو ننزل أن هن
  .)١("متحرآاً  لا يتحرك أصلاً، ولا من شأنه أن يتحرك لا بالذات ولا بالعرض

د                  ويرى ابن رشد أن المحرك الأول لا بد أن           ة في الوجود لا ب إن آل حرآ م ف يكون أزلياً، ومن ث
  .)٢(أن تكون عن هذا المحرك، وهي أزلية أيضاً

ك الآمر              بِّهه بالمل ة، ويش ى آل الموجودات بالحرآ ذا المحرك، إل ويرى أن الأمر قد صار من ه
ى  لمن هم دونه من نوابه في مملكته، وآل واحد من النواب يأمر من دونه، وآل الأوامر ترجع          إل

إن الآمر بهذه الحرآات هو المبدأ الأول، وهو االله سبحانه وتعالى،           : "الآمر الأول، وفي ذلك يقول    
ذا الأمر قامت السماوات                    وأنه أمر سائر المبادئ أن تأمر سائر الأفلاك، بسائر الحرآات، وأن به

ك       والأرض، آما أن بأمر الملك الأول في المدينة قامت جميع الأوامر الصادرة ممن             ه المل  جعل ل
وأوحى  :ولاية أمر من الأمور من المدينة إلى جميع من فيها من أصناف الناس، آما قال سبحانه    

ا   ي وجبت           )٣(في آل سماء أمره ذا التكليف والطاعة هي الأصل في التكليف والطاعة الت ، وه
  .)٤("على الإنسان، لكونه حيواناً ناطقاً

ماً،   ون جس ن أن يك ر الأول لا يمك أمورة    والآم ام الم ن الأجس داً م ان واح ذلك لك ان آ و آ ه ل لأن
  .)٥("بالحرآة، والمسخرة لمن دونها من الموجودات، وهذا ما يتعارض مع آونه محرآاً أولاً

ه                      راهيم علي ك في حجاج إب ة الشرعية، وذل واستدل ابن رشد على دليل المحرك والمتحرك بالأدل
  :السلام لقومه، وذلك قوله تعالى

 ل رأى      * إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين       وآذلك نري فلما جن عليه اللي
ين         *آوآباً ل             *قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفل ا أف ي فلم ذا رب ال ه اً ق ا رأى القمر بازغ فلم

وم الضالين          ذا        *قال لئن لم يهدني ربي لأآوننّ من الق ي ه ذا رب ال ه ا رأى الشمس بازغة ق فلم
  .)٦ (*فلت قال يا قوم إني بريء مما تشرآونأآبر فلما أ

ه السلام احتج    : ووجه استدلال ابن رشد بهذه الآيات على دليل المحرك والمتحرك  أن إبراهيم علي

ا              د له ة لا ب ة، وأن الحرآ ول بالحرآ ادة، مفسراً الأف ات للعب على قومه بعدم استحقاق هذه المخلوق

  .)٧( من ذاتهامن محرك، لأن الموجودات يستحيل أن تتحرك

دليل المحرك والمتحرك                  تدلاله ب دمت       –والذي يلاحظ أن ابن رشد في اس ذي ق ى النحو ال د   -عل  ق

  .سلك الطريق نفسه الذي سلكه أرسطو في تقرير مقدمات هذا الدليل

                                                           
  .١٢٤تلخيص ما بعد الطبيعة، ص) ١(
  .١٢٤المصدر السابق، ص: انظر) ٢(
  ).١٢(سورة فصلت، الآية ) ٣(
  .٣٠٩-١/٣٠٨تهافت التهافت ) ٤(
  .١/٣١٥المصدر السابق، : انظر) ٥(
  ).٧٨-٧٥(سورة الأنعام، الآيات ) ٦(
  .١٤٠، ومناهج الأدلة، ص١/٣٠٨تهافت التهافت : انظر) ٧(
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ول                 )١(أما ابن طفيل    فقد ذهب إلى صحة الاستدلال بدليل المحرك والمتحرك، بقطع النظر عن الق
ول                بقدم العالم أو     ك يق ون، وفي ذل م يضر   : "حدوثه، وانتهى البحث عنده إلى وجود فاعل للك : ول
اً      )٢(حي بن يقظان   وجهين جميع  وجود  )٣( في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه، وصح له على ال

ه، والاتصال                           ه، ولا خارج عن ه، ولا داخل في فاعل غير جسم ولا متصل بجسم ولا منفصل عن
  .)٤("لخروج، هي آلها من صفات الأجسام، وهو منزه عنهاوالانفصال، والدخول وا

د                ذا الإخراج يع وعلى القول بحدوث العالم، فإنه لا بد من فاعل يخرجه من العدم إلى الوجود، وه
  .حرآة على نحو ما، وهو دليل على حرآة العالم التي تستلزم محرآاً

ة             وعلى القول بقدم العالم، فإن ابن طفيل يرى أن حرآة العالم           م فلا بداي  قديمة لا نهاية لها، ومن ث
ال يكون من                      إن الانتق الم ف زمنية للحرآة، لأن الحرآة لا تسبق بسكون، وبناءً على القول بقدم الع

  .مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، وهذا الانتقال في هذه الحالة يعدُّ حرآة
دمات  ذه المق ى ه اء عل ة بن ر النتيج ى تقري ل إل ن طفي م يصل اب الم متحرك، :  وهيومن ث أن الع

  .)٥(والمتحرك لا بد له من محرك
 اعتمد في دليل المحرك والمتحرك على فكرة  -آواحد من الفلاسفة القائلين بقدم العالم     –وابن طفيل   

ذا                 ى ه الم، وعل ة للع ة الزماني لِّمون بالبداي الم لا يس دم الع ائلون بق اللاتناهي الخاصة بالحرآة، والق
يس جسماً،                فإن ابن طفيل يرى أ     الم ل ن الحرآة ليست صادرة من الجسم، ومن ثَمَّ فإن المحرك للع

لأن الذي يحرك العالم هو القوة، ولو آانت القوة صادرة عن الجسم، فيجب أن تكون متناهية، لأن                
إن المحرك              الجسم متناهٍ، ولما آانت القوة غير متناهية، لأن العالم يتحرك حرآات غير متناهية، ف

  .)٦(، آما أنه بريء عن أن يدرآه حس أو يتطرق إليه خيالليس جسماً
ل المحرك والمتحرك،                    ى دلي دوا عل د اعتم لمين ق ان وفلاسفة المس وهكذا نلاحظ أن فلاسفة اليون
  .واعتماد بطلان التسلسل في المحرآات والمتحرآات، وأنه لا بد من الانتهاء إلى المحرك الأول

   دليل العناية والغاية-٣
دليل فلاسفة                  سلك فلاس  ذا ال ا سلك ه فة المسلمين دليل العناية آواحد من الأدلة على وجود االله، آم

م أرادوا من            ة، ولعله ة والغاي رة العناي ين فك لمين ب اليونان من قبل، مع ملاحظة ربط فلاسفة المس

                                                           
ل  ) ١( د في                            : ابن طفي ل القيسي الأندلسي ول ن طفي د ب ن محم ك ب د المل ن عب د ب و بكر محم " وادي آش"أب

نة    دلس س نة   ٤٩٤بالأن راآش س وفي بم ـ، وت ي    ٥٨١ه فة ف يات والفلس ب والرياض ـ، درس الط ه
  . وهو من أشهر مؤلفاته" حي بن يقظان: "، من مؤلفاتهغرناطة

  .٦/٢٤٩، الأعلام ١٠/٢٥٩معجم المؤلفين : انظر
د رمى                       ) ٢( صوَّر ابن طفيل الإنسان الذي هو رمز العقل في صورة حي بن يقظان، واليقظان هو االله، وق

ن       ابن طفيل من وراء ذلك إلى بيان الاتفاق بين الدين والفلسفة، فحي بن يقظان                ر عن شخصية اب يعب
  .١٢-١١حي بن يقظان، ص: طفيل وفكره، انظر

  .أي القول بقدم العالم أو حدوثه) ٣(
  .٩٠حي بن يقظان، ص) ٤(
ر ) ٥( ابق، ص: انظ در الس ل، د  ٨٩المص ن طفي فة اب ي فلس ا ف ي، . ، والميتافيزيق اطف العراق د ع محم

  .١٣٣-١٣٠ص
  .٩٧حي بن يقظان، ص: انظر) ٦(
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أراد                       الم، ف ين االله والع ل في الفجوة ب  وراء ذلك تفادي ما في مذهب أرسطو من نقص، والذي يتمث
ة           ة الإلهي ة والعناي ك الغاي دليل تل الم، ب فلاسفة المسلمين أن يؤآدوا على وجود العلاقة بين االله والع

  .)١(المشاهدة في الكون
ينا فكانت                      ن س ارابي واب ا الف ويعدُّ الكندي وابن رشد أشهر فلاسفة المسلمين أخذاً بدليل العناية، أم

ذي وص            ذا             عنايتهم بهذا الدليل لا ترقى إلى الحد ال دمات ه ر مق ارابي في تقري دي والف ه الكن ل إلي
  .الدليل

ك           ر وجود االله، وفي ذل ة في تقري ل العناي ى دلي ويلفت الفارابي الأنظار إلى أنه يمكن الاعتماد عل
الم                      : "يقول ه، وتلحظ ع ك أن تعرض عن ارات الصنعة، ول ه إم رى في ق فت لك أن تلحظ عالم الخل

د من  ه لا ب م أن ود الوجود المحض، وتعل ه الوج ون علي م آيف ينبغي أن يك ذات، وتعل ود بال وج
ازل،                        الم الوجود المحض فأنت ن ق فأنت صاعد، وإن اعتبرت ع بالذات، فإن اعتبرت عالم الخل

اق وفي      . تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك، وتعرف بالصعود أن هذا هذا        ا في الآف سنريهم آياتن
  .)٢ (ك أنه على آل شيء شهيدأنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف برب

ه أن                : والآية التي استدل بها تعطي الطريقين      ي ب ا الصاعد فيعن ى السواء، أم ازل عل الصاعد والن
و                 أن : الدليل يبدأ من الأدنى وهو العالم المخلوق، ليدل على الأعلى وهو االله تعالى، وأما النازل فه

  .)٣(عالم المخلوقيبدأ من الأعلى وهو االله، ليدل على الأدنى وهو ال
رة               ذلك فك تبعداً ب ون، مس ة في الك ة والغاي دليل العناي ى وجود االله ب أما الكندي فقد استدل أيضاً عل

ل       -على ما فيه من دقة وإحكام–المصادفة والعبث، بل إن العالم      ه من قب ى القصد من خلق  يدل عل
  .خالق حكيم

 عدداً من الآيات القرآنية التي تثبت وجود          والذي يلاحظ على استدلال الكندي بهذا الدليل أنه ساق        
ى                  دل عل ذا ي ك، وه ى ذل ة والشواهد عل عناية وغاية في الكون، إضافة إلى إيراده لكثير من الأمثل

  .وجود خالق حكيم
ات     –إن الظاهرات للحواس    : "يقول الكندي  ك الخفي دبر           -أظهر االله ل دبير م ى ت ة عل  لأوضح الدلال

ة لكل            أول، أعني مدبراً لكل مدبر،       ون، وأولاً لكل أول، وعل ا لكل مك اعلاً لكل فاعل، ومكون وف
ه وجدان الحق، وخواصه                        ه، وآانت مطالب ة موصولة بأضواء عقل علة، لمن آانت حواسه الآلي
الحق، وعرضه الإسناد للحق واستنباطه والحكم عليه، والمزآي عنده في آل أمر شجر بينه وبين               

  .)٤("نفسه العقل
بعض،                        فإ: "وتابع القول  اد بعضه ل ه، وفعل بعضه في بعض، وانقي الم وترتيب ذا الع ن في نظم ه

اد آل فاسد،                            ائن، وفس ى الأمر الأصلح في آون آل آ ه عل ان هيئت وتسخير بعضه لبعض، وإتق
ى                            دبر، وعل دبير م دبير، ومع آل ت ن ت ى أتق ة عل ل، لأعظم دلال وثبات آل ثابت، وزوال آل زائ

  .)٥("لأن هذه جميعاً من المضافأحكم حكمة، ومع آل حكمة حكيم، 
                                                           

  .٨٧إبراهيم مدآور، ص. سفية، ددراسات فل: انظر) ١(
  ).٥٣(سورة فصلت، الآية ) ٢(
  .٦٣-٦٢فصوص الحكم، ص: انظر) ٣(
  .٢١٥-٢١٤رسائل الكندي الفلسفية، ص) ٤(
  .٢١٥المصدر السابق، ص) ٥(
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  :ومن الأدلة القرآنية التي ساقها الكندي في معرض استدلاله بدليل العناية والغاية
  .)١ (تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً: قوله تعالى-١
  .)٢( وإلى السماء آيف رفعت*أفلا ينظرون إلى الإبل آيف خلقت: وقوله-٢ 
م    *يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون  : وقوله-٣ ل لك ذي جع ال

لا     م ف اً لك رات رزق ن الثم ه م أخرج ب اءً ف ماء م ن الس زل م اءً وأن ماء بن اً والس الأرض فراش
  .)٣ (تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون

ا   ي أورده ة الت د ال  : ومن الأمثل ل في بع ا يتمث ل إسخانها    م د لق و آانت أبع شمس عن الأرض، فل
ر،                    للجو، ولم تؤثر حرارتها، فجمد ما على الأرض، ولم يكن حرث ولا نسل، وآذا الأمر في القم
حب        ون الس ع تك رب لمن ل أق ه الآن، ب و علي ا ه ى م ن الأرض عل ده م دال بع ن اعت م يك و ل إذ ل

  .)٤(والأمطار
م              أما ابن رشد فقد اعتبر دليل العناية ودلي        ريم، ث رآن الك ا الق ه عليه ل الاختراع هي الطرق التي نب

  .أخذ في بيان الأصول التي تنبني عليها آل منهما

  :أما دليل العناية فذآر أنه ينبني على أصلين

  .أن جميع الموجودات في الكون موافقة لوجود الإنسان: أحدهما

ذلك مر                  : الثاني ل فاعل قاصد ل ة هي ضرورة من قب ذه          أن هذه الموافق د، ولا يمكن أن تكون ه ي

  .الموافقة بالاتفاق

ار، والشمس                 ل والنه ة اللي ار موافق فأما آونها موافقة لوجود الإنسان، فيحصل  اليقين بذلك، باعتب

ة                       ه، وموافق ي سخرت ل ه، والأرض الت ة ل ة الأربع ة الأزمن ذلك موافق والقمر لوجود الإنسان، وآ

ار والبحار           آثير من الحيوانات له، والنبات والجماد        ل الأمطار والأنه رة، مث ياء آثي وتظهر  . وأش

  .العناية أيضاً في أعضاء البدن وأعضاء الحيوان، فكل ذلك موافق لحياة الإنسان ووجوده
افع   ص من ة أن يفح ة التام الى المعرف رف االله تع ن أراد أن يع ى م ب عل ه يج ين بأن م ب ث

  .)٥(الموجودات
  :لتي تتضمن دلالة العناية، ومن ذلكوقد أورد ابن رشد مجموعة من الآيات ا

                                                           
  ).٦١(سورة الفرقان، الآية ) ١(
  ).١٨-١٧(سورة الغاشية، الآيتان ) ٢(
  ).٢٢-٢١(سورة البقرة، الآيتان، ) ٣(
  .٢٣١-٢٢٩رسائل الكندي الفلسفية، ص: انظر) ٤(
وان        : انظر) ٥( ن   : فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ضمن مجموع بعن فة اب فلس

  .٦٠رشد، ص
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  .)١ ( وجنات ألفافاً:  إلى قولهألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً: قوله تعالى-١ 
  .)٢ (تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً: وقوله-٢
٥ (م ولأنعامكممتاعاً لك:  إلى قولهفلينظر الإنسان إلى طعامه: وقوله-٣

٣

(.  
ا          رة آم اً، وهي آثي راع مع ة الاخت إضافة إلى الآيات التي تضمنت الحديث عن دلالة العناية ودلال

  .)٤(ذآر

   دليل الاختراع-٤
ة                   أما دليل الاختراع فقد اعتمده ابن رشد من دون فلاسفة المسلمين، فبعد أن تحدث عن دليل العناي

ه               - عليها الذي تقدم، وتقرير الأصول التي بنى     – ل إن حديث راع، ب ل الاخت  أخذ في الحديث عن دلي
  .عن هذين الدليلين جاء مرتبطاً

ل ياء والموجودات مث راع جواهر الأش ا يظهر من اخت ه م راع بأن ل الاخت راع : ويوضح دلي اخت
ات،                     ه، ووجود النب وان آل ا وجود الحي دخل فيه الحياة في الجماد، والإدراآات الحسية والعقل، وي

  .لسموات، وهي تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناسووجود ا
الى            : أحدهما ال تع ا ق : أن هذه الموجودات مخترَعة، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، آم
           إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له … ) اماً        )٥ رى أجس ا ن  الآية، فإن

م تحدث  ة، ث ارك   جمادي و االله تب ا، وه اً له اة ومنعم داً للحي ا موج اً أن ههن نعلم قطع اة، ف ا الحي فيه
ا ومسخرة           وتعالى، وأما السموات فنعلم من قبل حرآاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما ههن

  .لنا، والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة
  .أن آل مخترَع فله مخترِع: الأصل الثاني

م ق ال   ث لين فق ذين الأص ى ه ة عل ة المترتب د النتيج ن رش لين أن  : "رر اب ذين الأص ن ه فيصح م
  .)٦("للموجود فاعلاً مخترِعاً له

راع                      ى الاخت ياء، ليقف عل ثم ذآر أنَّ من أراد معرفة االله حق معرفته فعليه أن يعرف جواهر الأش
  .)٧(ف حقيقة الاختراعالحقيقي في جميع الموجودات، لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعر
  :وقد أورد ابن رشد مجموعة من الآيات التي تتضمن الاختراع ومنها

  .)٨ (خلق من ماء دافق*فلينظر الإنسان مم خلق: قوله تعالى-١ 
  .)١ (وإلى الأرض آيف سطحت:  إلى قولهأفلا ينظرون إلى الإبل آيف خلقت: وقوله-٢ 

                                                           
  ).١٦-٦(سورة النبأ، الآيات ) ١(
  ).٦١(سورة الفرقان، الآية ) ٢(
  ).٣٢-٢٤(سورة عبس، الآيات ) ٥(
  
  .٦٢فصل المقال، ص: انظر) ٤(
  ).٧٣(سورة الحج، الآية ) ٥(
  .٦١-٦٠فصل المقال، ص) ٦(
  .٦١المصدر السابق، ص) ٧(
  ).٦-٥(سورة الطارق، الآيتان ) ٨(
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ول              -٣ ة عن ق الى حكاي ه تع ك قول ه السلام    ومن ذل راهيم علي ذي فطر      : إب ي وجهت وجهي لل إن
  .)٢ (السموات والأرض

  :وساق بعد ذلك بعض الآيات التي جمعت بين دلالة العناية ودلالة الاختراع، ومن ذلك
وا   :  إلى قوله  يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم         : قوله تعالى -١ فلا تجعل

 تنبيه على دلالة الذي خلقكم والذين من قبلكم : فإن قوله : " ثم قال  )٣( مونالله أنداداً وأنتم تعل   
  .)٤(" تنبيه على دلالة العنايةالذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً: الاختراع، وقوله

  .)٥(وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأآلون :وقوله-٢ 
ا عذاب         ويتفكرون: وقوله-٣ اطلاً سبحانك فقن ذا ب  في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت ه

  .)٦ (النار
ذه الطرق هي           ة، وأن ه ثم بين أن أآثر الآيات الواردة في هذا المعنى يوجد فيها نوعان من الدلال
الصراط المستقيم التي دعا االله الناس منها إلى معرفة وجوده، ونبههم عليها، بما جعل في فطرتهم                

  .)٧(ن إدراك هذا المعنىم
ذين الجنسين          ة    : واعتبر ابن رشد أن الأدلة على وجود الصانع منحصرة في ه ة ودلال ة العناي دلال

ين                         ى السواء مع الاختلاف ب اء والجمهور عل ة العلم ا طريق اتين الطريقتين هم الاختراع، وأن ه
ر               ة والاخت ة العناي الجمهور يقتصرون من معرف ا هو مدرك     المعرفتين في التفصيل، ف ى م اع عل

ياء                    ذه الأش درك من ه ا ي ى م دون عل اء فيزي ا العلم م الحس، وأم ى عل بالمعرفة الأولى المبنية عل
رة                         ل الكث تدلالين من قب ذين الاس اء لا يفضلون الجمهور في ه ان، والعلم بالحس ما يدرك بالبره

  .)٨("فقط، بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء الواحد نفسه

ى الباحث تأثر ابن رشد بمنهج القران في الاستدلال على وجود االله، بل هو أقرب                 وليس يخفى عل  

د فلاسفة               ا هو الحال عن ان، آم أثره بفلاسفة اليون ال ت رآن، مع عدم إغف فلاسفة المسلمين إلى الق

 هو  -والذي يتعرف على االله بمصنوعاته –المسلمين جميعاً، ودليل العناية الذي استدل به ابن رشد          

فإن الشريعة الخاصة بالحكماء هي الفحص عن جميع الموجودات،          : "وآما يقول . الفلاسفةطريق  

ه سبحانه                         ة ذات ى معرف ؤدي إل ي ت ة مصنوعاته الت ادة أشرف من معرف إذ آان الخالق لا يعبد بعب

                                                                                                                                   
  ).٢٠-١٧(سورة الغاشية، الآيات ) ١(
  ).٧٩(سورة الأنعام، الآية ) ٢(
  ).٢٢-٢١(سورة البقرة، الآيتان ) ٣(
  .٦٢فصل المقال، ص) ٤(
  ).٣٣(سورة يس، الآية ) ٥(
  ).١٩١(رة آل عمران، الآية سو) ٦(
  .٦٢فصل المقال، ص: انظر) ٧(
  .٦٣فصل المقال، ص) ٨(
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ه        ا لدي د عاطف      . )١("على الحقيقة، الذي هو أشرف الأعمال عنده وأحظاه دآتور محم ق ال د عل وق

وهذه العبارة أحسبها في غاية الأهمية والدلالة، إذ تبين آيف استمد ابن رشد من                : "لهالعراقي بقو 

ة                        ه تجاوز طريق ى أن فية، بالإضافة إل ة فلس ة بطريق ة والغائي القرآن طريقاً ينزع نحو إثبات العناي

ول     )٢("الخطابيين التقليدي إلى طريقة الفلاسفة البرهاني      ن   : "، وفي موضع آخر يق  إن في نظرة اب

ه                          ذلك في بقوه، وآ تكلم أو فيلسوف ممن س د أي م ا توجد عن رشد ودليله نزعة عقلية واضحة، قلم

ة في الكون من                         ى وجود الغائي ربط وثيق بين العناية والغائية آما فعل أرسطو، إذ إننا نستدل عل

  .)٣("مظاهر العناية فيه

ة             از لمهاجم ة نقطة ارتك ة والغاي ل العناي م يتخذ من دلي ه فيلسوف     وابن رشد ل ك لأن فة، وذل الفلس

ه يسمو بأهل الفلسفة                     رب، إذ إن أصلاً، وهو إلى تأييد الفلسفة وتفضيلها على غيرها من الطرق أق

ى وجود             ه عل ا في أدلت أن استخراج م على غيرهم من أهل الخطابة والجدل، ولذلك يمكن القول ب

  .)٤(يل فلسفيإنَّ هذا دليل قرآني وذاك دل: االله من نظر عقلي أجدى من القول

ات وجود االله                     ة في إثب ة والغاي ل العناي ولعل الفلاسفة الإسلاميين عموماً، والذين اعتمدوا على دلي

دليل                ذا ال دا ه ذين اعتم ذه أرسطو، الل إنما أخذوه من فلاسفة اليونان، وعلى رأسهم أفلاطون وتلمي

  .في إثبات وجود االله

ود االله تع ى وج ة الفلاسفة عل ذه هي أشهر أدل ة الىه ن أدل م تك ا ل ة أخرى، ولكنه اك أدل ، وهن

ذه                       ى وجود االله، وه ا بعضهم عل ل استدل به ل، ب ى الأق رهم عل أساسية عند جميع الفلاسفة أو أآث

  .الأدلة تشابه ما تقدم من أدلتهم في القواعد، وإن اختلفت قليلاً في التفصيلات والفروع

  المبحث الثاني
  ى وجود االلهنقد أدلة الفلاسفة في الاستدلال عل

                                                           
  .١/١٠تفسير ما بعد الطبيعة ) ١(
  .٢٢٧محمد عاطف العراقي، ص. النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، د) ٢(
  .٢٢٩المصدر السابق، هامش ص) ٣(
  .٢٣٠النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، هامش ص) ٤(
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  مدخل عام
ه                          ه من القواعد، لقيام زل بنيان ر زل د آبي ى نق تعرض منهج الفلاسفة في الإلهيات بشكل خاص إل

  .على أصول فاسدة، غير مسلمة في العقول، ولتناقض أدلته واضطرابها
نهجهم، ومن هؤلاء                  اد م ين فس فة، مبين ى الفلاس رد عل اء لل ن   : وانبرى آثير من العلم ي واب الغزال

ة      تيم ية وغيرهم، بل إن ابن رشد وهو من الفلاسفة قد رد على الفلاسفة في بعض ما ساقوه من أدل
  .على وجود االله

اً تهافت        : "آما يقول " تهافت الفلاسفة : "أما الغزالي فقد ألف آتابه     للرد على الفلاسفة القدماء، مبين
ى      عقيدتهم وتناقض آلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات، آاشفاً عن غوائل مذ          هبهم وعوراته، التي هي عل

  .)١("التحقيق مضاحك العقلاء، وعبرة عند الأذآياء
لمين، وخاصة                        ى فلاسفة المس ل رد عل ان ب ى فلاسفة اليون ولم يقتصر الغزالي في آتابه بالرد عل
ردا                              م ينف ان، ول ا جاءهم من فلاسفة اليون ه من آراء إنم اءا ب ا ج الفارابي وابن سينا، معتبراً أن م

  .)٢(اصةبآراء خ
ر،         : "وبين الغزالي اختلاف الفلاسفة وتنازعهم فيما بينهم فيقول        زاعهم آثي ل، ون إن خبطهم طوي ف

  .)٣("وآراءهم منتشرة، وطرقهم متباعدة متدابرة
ن            اً ع ا، معرض ى أقواه زاً عل ام، مرآ كل ع ة بش يهم مجمل ردود عل ون ال د حرصت أن تك وق

يراً لضعف  اً يس ارئ فهم داً عن ضعيفها، لكي أعطي الق دة، بعي ائل العقي ر مس ي تقري نهجهم ف م
  .الاستطراد

  :وفيما يلي بيان للنقد الموجه لأدلة الفلاسفة على وجود االله
ى وجود االله              دم   –آان من أشهر أدلة الفلاسفة في الاستدلال عل ا تق ل    -آم ، "الممكن والواجب   " دلي

  .ة استدلال الفلاسفة بهاوقد تعرض هذا الدليل وغيره من أدلتهم إلى نقد قوي، أوهن من قو
وا           " الممكن والواجب"أما دليل    ين الممكن والواجب، وجعل ة ب ى التفرق فة، عل د الفلاس ام عن د ق فق

م          ة لوجوده، ث ذي لا عل ة، والواجب هو الفاعل الأول ال ى عل اج إل ل الممكن المحت الم من قبي الع
م يك د أن ل ه بع ى الواجب من حيث حدوث الممكن عل فة ب تدل الفلاس ى اس ه عل ن، ومن حيث ثبات

  .)٤(الإمكان
ينا   ن س ارابي واب د الف دوا  –واعتم ذين اعتم فة ال هر الفلاس ب "آأش ن والواج ل الممك ى -"دلي  عل
ا دمتين ضروريتين هم ال  : مق ذا إبط ة، وآ ا لا نهاي ى م ولات إل ل والمعل ي العل ال التسلسل ف إبط

  .)٥(الدور، وآلاهما يحكم العقل باستحالة وقوعه
  :على وجود االله يظهر من عدة وجوه" دليل الممكن والواجب"لال الفلاسفة بـ وبطلان استد

                                                           
  .٥٧ت الفلاسفة، صتهاف) ١(
  .٧٨-٧٧المصدر السابق، ص: انظر) ٢(
  .٧٦المصدر السابق، ص) ٣(
  .٤، رسائل الفارابي، رسالة عيون المسائل، ص٢٣٥النجاة لابن سينا، ص: انظر) ٤(
  .٤٣٦محمد البهي، ص. الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، د: انظر) ٥(
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ات وجود صانع                     -١ ع إثب دم يمن أن دليلهم هذا يتناقض مع مذهبهم القائل بقدم العالم، لأن القول بالق
ى          ا إل للعالم، إذ إنَّ تجويز وجود موجودات متعاقبة إلى ما لا نهاية يوجب تجويز عدم انتهائه

  .جود، مع آون آل منها علة للآخرواجب الو
ه              : أن تقسيم الفلاسفة الموجود إلى    -٢ ره، وممكن الوجود من ذات ل غي م  –واجب الوجود من قب  ث

  . ليس بصحيح، بل الفلاسفة مضطربون في ذلك غاية الاضطراب-جعل الممكن قديماً أزلياً
د   أقوال الفلاسفة في إثبات وجود الواجب لا يتحقق منها إثبات وجود          -٣  الخالق المدبر، لأنها لا تفي

إلا إثبات وجود واجب فقط، ولا تفيد أن الواجب بذاته مباين للعالم، إلا بطريقة نفي الصفات،          
  .)١(وهذه الطريقة باطلة

  :وبين الغزالي بطلان دليل الفلاسفة من وجهين، أثنى عليهما ابن تيمية
ام،    أن غاية هذه الطريقة إثبات موجود واجب، ولكن    : أحدهما ماً من الأجس  لا يمكن نفي آونه جس

  .إلا بطريقهم في التوحيد، الذي مضمونه نفي الصفات، وتلك مبناها على نفي الترآيب
اني ه الث ول     : والوج ع ق تقيم م ذا لا يس ا، وه ة له ولات لا نهاي ل ومعل ال عل ى إبط ة عل ا مبني أنه

  .)٢("الفلاسفة بثبوت حوادث لا تتناهى
ل الممكن والواجب                بصف–وإذا آان ابن سينا      ى دلي دوا عل ذين اعتم د جعل     -ته أشهر الفلاسفة ال  ق

ن رشد، إذ قسمة           ول اب ا يق ا أراد آم ى م ه إل المفهوم من الممكن ما له علة، فإن القسمة لا تنتهي ب
اً،           : الموجود أولاً إلى   ما له علة، وإلى ما لا علة له، ليس معروفاً بنفسه، أي ليس واضحاً ولا يقيني

ه،                فإن فهمن  ة ل ى ضروري لا عل م يفض إل ا منه الممكن الحقيقي أفضى إلى ممكن ضروري، ول
ة، وأمكن                        ه عل ة فل ه عل وإن فهمنا من الممكن ما له علة، وهو ضروري، لم يلزم عن ذلك أن ما ل
ا                       أن يضع أن تلك لها علة،وأن ذلك إلى غير نهاية، فلا ينتهي الأمر إلى موجود لا علة له، وهو م

  ".واجب الوجود"يطلق عليه 
ات           ذه الممكن ي، إذ إنَّ ه فيجب ألا نفهم من الممكن الذي وضعه بإزاء ما لا علة له، الممكن الحقيق

ة   ر نهاي ى غي ا إل ل فيه ود العل تحيل وج ي يس ي الت ياء  . ه ن الأش ة م ه عل ا ل الممكن م وإذا أراد ب
ي    ين ف ذي تب ه ال تحيلاً بالوج ك مس ون ذل د، آ ين بع ه لا يتب ة الضرورية، فإن ودات الممكن الموج

ى ضروري       بالحقيقة، ولا يتبين أيضاً أن ههنا ضرورياً يحتاج إلى علة، فلا بد أن ينتهي الأمر إل
  .)٣("بغير علة

ى          ينا الموجودات إل ن س ة،         : وإذا قسم اب ه عل ا ل الممكن م ممكن الوجود وواجب الوجود، وأراد ب
ى ا             ة عل ا، إذ يترتب              وبالواجب ما ليس له علة، فإنه لا يمكنه البرهن ة له ل لا نهاي اع وجود عل متن

                                                           
  .٢١٢، ٢/١٩الصفدية لابن تيمية : انظر) ١(
ة    ) ٢( ن تيمي ي ص   : ، وانظر ١٥٧-٨/١٥٦درء تعارض العقل والنقل لاب فة للغزال ا  ١٥٦تهافت الفلاس  وم

  .بعدها
ن رشد       ) ٣( ي ص      : ، وانظر  ٢/٤٤٦تهافت التهافت لاب فة للغزال ، ودرء تعارض  ١٦١-١٦٠تهافت الفلاس

  . وما بعدها٥/١٦٣العقل والنقل لابن تيمية 
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ا، فتكون من جنس واجب                             ة له ي لا عل ة أن تكون من الموجودات الت ر متناهي ا غي على وجوده
  .)١(الوجود

ه وفي جوهره لا                  -آما يقول ابن رشد   –فقول ابن سينا     ك أن الممكن في ذات  في غاية السقوط، وذل
و ان            ه إلا ل إن             يمكن أن يعود ضرورياً من قبل فاعل ة الضروري، ف ى طبيع ة الممكن إل قلبت طبيع

اع                 : قيل إنما يعني قولنا    ذا الارتف ا ه و، قلن ممكناً باعتبار ذاته، أي متى توهم فاعله مرتفعاً ارتفع ه
  .)٢(مستحيل

ذهابه إلى أن واجب الوجود من غيره ممكن الوجود         " -آما يرى ابن رشد   –فمصدر خطأ ابن سينا     
ى أن الواجب              من ذاته، والممكن يحتاج إل     ك إل رد ذل ى واجب، وهذه الزيادة تعدُّ فضلاً وخطأ، وم

ا                   ة إنه ك الطبيع ال في تل آيفما فرض ليس فيه إمكان أصلاً، ولا يوجد شيء ذو طبيعة واحدة، ويق
ان أصلاً، لأن الممكن نقيض الواجب،                          ه إمك يس في ة، فالواجب ل ممكنة من جهة، واجبة من جه

  .)٣(" واجب من جهة طبيعة ما، ممكن من جهة طبيعية أخرىوإنما الذي يمكن أن يوجد شيء
ول رداً                ك يق ي، وفي ذل ديم أزل أن الممكن ق م ب د أخطأوا في زعمه وذآر ابن تيمية أن الفلاسفة ق

يس       : "عليهم ديم، ول يس بق وليس الوجود آله واجباً قديماً، فإنا نشهد حدوث المحدثات، والمحدث ل
ه، ولا ب       دوماً           بواجب الوجود يمتنع عدم ارة، ومع ان موجوداً ت ه آ ه، فإن ع الوجود يجب عدم ممتن

ه،                     ع عدم ي يمتن ديم أزل ه من فاعل ق أخرى، فعلم أنه يمكن وجوده وعدمه، وما آان هكذا فلا بد ل
ود   ن وج ت م دثات، وثب ود المح ن وج ه وم ود نفس ن الوج ي م ديم الأزل ود الق ود الموج ت وج فثب

ديماً ولا         ى            المحدثات أنه ليس آل موجود ق ام الوجود إل ل ثبت انقس اً، ب ى      :  واجب ديم واجب، وال ق
ل                   اقض الحدوث، ب ذي لا ين محدث ممكن بهذه الطريق، وهي طريق الحدوث، وطريق الإمكان ال

  .)٤("يلازمه، فأما الإمكان الذي ابتدعوه فلا يثبت هو بنفسه، ولا يثبت به شيء
ا           وعلى هذا يكون الفلاسفة قد أخطأوا عندما جعلوا الممكن           ره، والمحدث م ديم الواجب بغي هو الق

ى       ؤدي إل ود االله أن ت ى وج تدلال عل ي الاس ريقتهم ف ان لط ان بالإمك د آ دم، وق بوقاً بالع ان مس آ
ا                       ارة أخرى، وهو م دوماً ت ان مع ا آ ارة، وم المطلوب لو أنهم فسروا الممكن بما يكون موجوداً ت

  .اتفق العقلاء عليه
ا                وأخطأ الفلاسفة مرة أخرى عندما ا      ه، وأم ى ماهيت د عل عتبروا أن وجود الممكن في الخارج زائ

ر                 ائق في الخارج غي وا حق د أثبت ك فق الواجب فوجوده في الخارج فهو عين ماهيته، وبناءً على ذل
الموجودات الثابتة في الخارج، آما أنهم جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاً، ليس له حقيقة سوى           

  .)٥(مطلق الوجود

  طلان التسلسل عند الفلاسفةنقد دليل ب
ة الفلاسفة                      ات وجود االله، ولكن طريق ى بطلان التسلسل في إثب سبق أن بينت اعتماد الفلاسفة عل

  .هذه لا تخلو من النقد
                                                           

  . وما بعدها٢/٤٤٦تهافت التهافت لابن رشد : انظر) ١(
  .٤٤٩-٢/٤٤٨انظر المصدر السابق، ) ٢(
  .٤٥٠-٢/٤٤٩المصدر السابق، ) ٣(
  .٩/١٢١درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
  .٢/١٢٠الصفدية لابن تيمية : انظر) ٥(
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دوا         فة اعتم ن الفلاس ة، لك ر نهاي ى غي ون إل ن أن يك ل لا يمك ي العل ل ف وم أن التسلس ن المعل فم
و  ق، آ ذا الطري لكون ه م يس ة وه دمات باطل ل  مق اً، لا يقب ديماً أزلي ون ق ن يك رروا أن الممك نهم ق

  . يستمر التسلسل فيه إلى غير نهاية، باعتباره قديماً أزلياً-عندهم–العدم، فالضروري 
ل،           ا أشرت من قب وبيَّن الغزالي خطأ مسلك الفلاسفة في اعتمادهم على دليل بطلان التسلسل، آم

ول     ك يق ة لوجوده،          : "وفي ذل وت موجود لا عل ول      ثب ا نق ان القطعي، فإن ه البره دل علي الم،  : ي الع
ة                       : موجوداته ة، أم لا عل ا عل ة له ك العل ة، فتل ا عل إما أن يكون لها علة، أو لا علة لها، فإن آان له

ى            ! لها؟ ا أن تنتهي إل ة، وهو محال، وإم ر نهاي ى غي وآذا القول في علة العلة، فإما أن تتسلسل إل
الم موجوداً بنفسه        . لوجودها، فنسميها المبدأ الأول   طرف، فالأخير علة أولى، لا علة        وإن آان الع

  .)١("لا علة له، فقد ظهر المبدأ الأول، فإنه لم نعن به إلا موجوداً لا علة له، وهو ثابت بالضرورة
دليل،                   -وهو من الفلاسفة    –أما ابن رشد     ذا ال دمات ه ل بطلان التسلسل، مصححاً مق د دلي د انتق  فق

ان       : "ان عند الفلاسفة فيقول   ليخرج مخرج البره   فدليل ابن سينا إذا أريد له أن يخرج مخرج البره
زم أن يكون                   : أن يقال  ة ل ل ممكن الموجودات الممكنة لا بد لها من علل تتقدم عليها، فإن آانت العل

زم وجود               ة، فل ك عل لها علة، ومرَّ الأمر إلى غير نهاية، وإن مر الأمر إلى غير نهاية لم يكن هنال
ى                    الم إذا انتهى الأمر إل مكن بلا علة، وذلك مستحيل، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى علة ضرورية، ف

إن آانت                        ر سبب، ف علة ضرورية لم تخل هذه العلة الضرورية أن تكون ضرورية بسبب أو بغي
ر سبب             : بسبب سئل أيضاً في ذلك السبب      فإما أن تمر الأسباب إلى غير نهاية، فيلزم أن يوجد بغي

ع أنه موجود بسبب، وذلك محال، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب ضروري بلا سبب، أي           ما وض 
  .)٢("بنفسه، وهذا هو واجب الوجود ضرورة

ذي لا                ه الممكن هو الضروري ال وآان خطأ ابن سينا في تقريره لبطلان  التسلسل يتمثل في جعل
د   ال بح ه ق و أن الم، ول دم الع ول بق ه الق ح ل ي يص دم، لك ل الع ن يقب ه م لم دليل الم، لس وث الع

  .الاعتراضات آما رأينا
ال      ل فق بطلان التسلس رهم ل ي تقري فة ف أ الفلاس ة خط ن تيمي ين اب ذهب   : "وب اد م ين فس ذي ب وال

ال  ا وجود     : الفلاسفة أن يق ل، وأم ي العل اع التسلسل ف لاء امتن اق العق ل واتف م بصريح العق د عل ق
  .ذ آان أئمة السنة يقولون بذلك في أفعال الرب وأقوالهحوادث لا تتناهى فلا ننازعهم فيه مطلقاً، إ

  : لكن تبين خطؤهم من وجوه
اهير                : أحدها اقهم مع جم أن قولهم  يتضمن وجود حوادث لا تتناهى في آنٍ واحد، وهذا محال باتف

اهى      العقلاء، بل يتضمن وجود تمام علل ومعلولات لا تتناهى في آن واحد، ووجود ممكنات لا تتن
اع وجود      في آن و   ى امتناعه، ويتضمن امتن احد، وهذا مما يصرحون بامتناعه، مع قيام الدليل عل

  ... .حادث، ووجود الحوادث بلا مؤثر تام، وآل هذا ممتنع 
اني ديمان: الوجه الث در ق إذا ق د، ف ديم الواح ي الق ا يمكن ف ا إنم ل : أن وجود حوادث لا أول له آ

اهى         ا يق  –منهما تقوم به حوادث لا تتن ه في الأفلاك    آم ة      -ولون ا لا بداي لاً منهم ع، لأن آ ذا ممتن  فه
لحرآاته، ولا نهاية، مع أن أحدهما أآثر من الآخر، وما آان أآثر من غيره آان ما دونه أقل منه،          

                                                           
  .١٥٥تهافت الفلاسفة، ص) ١(
  .٤٤٩-٢/٤٤٨تهافت التهافت ) ٢(
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ع،            ذا ممتن ه، وه ر من فيلزم أن يكون ما لا أول ولا آخر يقبل أن يزاد عليه، ويكون شيء آخر أآث
  .عادآما امتنع مثل ذلك في الأب

ث ي    : الثال ديم الأزل ون الق داً، وأن يك ه أزلاً وأب اً ل ل مقارن ل الفاع ون فع ولهم يقتضي أن يك أن ق
  .)١("مفعولاً ممكناً، يقبل الوجود والعدم، وهذا مما يعلم فساده بصريح العقل واتفاق العقلاء

ين          "المحرك والمتحرك "أما دليل    ن س ه وجه     فلم يكن معتمداً عند بعض الفلاسفة ومنهم اب ل إن ا، ب
ات وجود االله هو                      النقد له، باعتبار أن الحرآة عنده قديمة لا تتناهى، ومعتبراً أن هذا الطريق لإثب

  .)٢(طريق العاجزين
ة الموجودة في الكون لا تصدر عن المحرك الأول                    دليل أن الحرآ ذا ال ومن أبرز المآخذ على ه

و االله– ل-وه ا، ب اعلاً له ا، وف ؤثراً فيه اره م ودات  باعتب به الموج اب تش ات من ب تم الحرآ ا ت  إنم
دفعهما العشق والشوق                   تاذ، ي ذ بالأس ام، والتلمي ؤتم بالإم به الم المتحرآة بالمحرك الأول، آما يتش

، من ثم لم يستطع أصحاب هذا الدليل إثبات المبدع المحدث للحرآة، المؤثر في آل شيء                  )٣(لذلك
  .ل، مسلوب الفاعلية والتأثيرفي الكون، بل غاية ما أثبتوا وجود محرك أو

ال                       ا فق د له دليل المحرك والمتحرك، ووجه النق تدلاله ب : وطعن ابن تيمية بطريقة ابن رشد في اس
اقض من                   " وآلام ابن رشد ليس فيه إثبات للصانع، آما ليس ذلك في آلام أرسطو، وفيه باطل وتن

  :وجوه
ال       أنه جعل الحرآة تارة لا قوام للسماوات إلا بها، آما           -١ ا       : ذآر أرسطو حيث ق ه لا وجود له إن

تغنية                    ارة مس ا ت ا ذآر أرسطو، وجعله ة آم ي الحرآ ر، يعن ول الأمر والطاعة للآم إلا في قب
ا                    ون منه ال لا يخجل ى أفع ين عل ا حال المكب فليات، وأن حاله عنها ولكنها آلفت بها لأجل الس

  .محتاجين لهاطرفة عين، مع أن تلك الأفعال غير ضرورية في وجودهم، وهم غير 
ا يوجب أن                  -٢ يس في مجرد الأمر بالفعل م ة، ول ا بالحرآ راً له ذا أن يكون آم أن غاية ما في ه

ي نفس   ى الآمر ف اج إل ه محت ه، ولا أن ر ومن خلق داع الآم ائم بالفاعل من إب ل الق يكون الفع
  ....إحداث الفعل

 بها، فمن أين يعلم أن قوام ذاتها أنه لم يذآر حجة على أن لا قوام لها إلا بالحرآة التي ما أمرت  -٣
  .)٤("بتلك الحرآة؟

ول ان، وهي : "ويق ه من الحسن والبي ا أمكن ة م ى غاي فة عل ة الفلاس رر طريق د ق ن رش ا –واب آم
ة             -ترى ه  :  غايتها أن تكون الأجسام المتحرآة محتاجة إلى من يحرآها، والمراد بأمره بالحرآ آون

ين طريقهم،    محبوباً لها، أي تحب أن تتشبه به، لا أ         ذين ب نها تحب ذاته، آما ذآره سلفه الفلاسفة ال
ا             ه، وآله أمر من دون الأوامر، وآل واحد ي ه ب ه في مملكت وشبهه بالملك الآمر لمن دونه من نواب

أمورين    ان الم ن أعي يئاً م دع ش م يب ر ل وم أن الآم ر الأول، ومعل ى الآم ع إل لا صفاتهم ولا : ترج
ور بأمره، وطلب من المأمور، وأما آون الشيء محبوباً مشتاقاً إليه          أفعالهم، بل الملك الآمر له شع     

                                                           
  . باختصار١٦٣-٨/١٦١درء تعارض العقل والنقل ) ١(
  .٢٣عبد الرحمن بدوي، ص. أرسطو عند العرب، د: رانظ) ٢(
  .٣/٣٥٥، وشرح المقاصد للتفتازاني ٩/٢٧٧مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٣(
  . باختصار٢١٨-٨/٢١٧درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
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تاق، ولا طلب لفعل                            ره، ولا شعور بالمحب المش ذا صدور أمر من آم أو للتشبه به، فليس في ه
  .)١("منه

ول        ه     : "وينتقد ابن رشد في عدم تقريره أن االله آمر للأجسام المتحرآة بالحرآة فيق رر أن م تق أنت ل
ذآر             آمر لها، وسل   م ت فك إنما ذآروا أنه محبوب لها، أي تحب التشبه به، وهب أنه آمر لها، فأنت ل

ك                ة، إلا قول أموره آانت مملوآ ا إذا آانت م ى            : "دليلاً على أنه دة عل ة زائ ك عبودي يس هنال ه ل إن
ة    : وهذه دعوى مجردة، فلم لا يجوز أن يقال       " الذات، بل تلك الذوات تفوقت بالعبودية      ك العبودي تل

  دة على الذات؟زائ
إن أردت تقوّمت بتعبُّدها الذي هو طاعتها وحرآتها فهذه دعوى         ": أنها تقوّمت بالعبودية  : "وقولك

ك                              ا هي تل ذلك لا يقتضي أن تكون حقيقته ا ب دير صحتها فتقومه ا، وبتق ا فيه م م د عل أرسطو، وق
  .الحرآة، بل يقتضي أن تكون الحرآة شرطاً في وجودها

ا بال ه    وإن أردت بتقومه ذآر علي م ت وب، ول و المطل ذا ه الى، فه ا االله تع أن خلقه ا ب ة تقومه عبودي
  .)٢("حجة

لام   ه الس راهيم، علي اج إب د بحج ن رش تدلال اب ا اس ادة،  -وأم ات للعب تحقاق المخلوق دم اس ى ع عل
ك، لأن         -بالحرآة" الأفول"مفسراً   ول " فلا يصلح دليلاً على ذل اه " الأف المغيب والاحتجاب،    : معن

م         : "رآة آما ذآر ابن رشد، يقول ابن تيمية       وليس الح  وأما قصة إبراهيم الخليل عليه السلام فقد عل
ة        ال  …باتفاق أهل اللغة والمفسرين أن الأفول ليس هو الحرآ ا يق إذا غابت  : أفلت الشمس  : ، وإنم

ل   راهيم الخلي تدل إب و اس رب، فل ة الع وم بالاضطرار من لغ واتر المعل ذا من المت ت، وه واحتجب
ه              بالحر ل بقول راد الخلي يس م اً، ول ك من حين رأى القمر بازغ ال ذل د ق ان ق : آة المسماة تغيراً لك

ي" ذا رب واه    " ه ا س ل م ذي آ ود، ال ي، الواجب الوج ديم الأزل و الق ذا ه المين، ولا أن ه رب الع
د بالصانع،                  محدث ممكن، مخلوق له، ولا آان قومه يعتقدون هذا حتى يدلهم على فساده، ولا أعتق

دون         : ا قال الخليل  ولهذ تم تعب ا آن رأيتم م دمون       * أف اؤآم الأق تم وآب ي إلا رب        * أن إنهم عدو ل ف
المين ه        )٣( الع اً يعبدون ر رب مس، والقم ب والش اذ الكواآ ن اتخ ه م انوا يفعلون ا آ م م ذآر له ، ف

  .)٤(ويتقربون إليه
  .االله عند الفلاسفةوبناء على ما تقدم فإنه يسقط الاحتجاج بدليل المحرك والمتحرك على وجود 

دليل   فة ب تدلال الفلاس ا اس ة"أم ة والغاي ول "العناي يمكن الق ود االله ف ى وج تهم :  عل ه أصح أدل إن
ة االله     اهر عناي ى مظ دل عل ي ت ات الت ن الآي راً م ريم آثي رآن الك د ضمَّ الق د، وق ن النق لمها م وأس

  .بمخلوقاته، مما ينفي المصادفة في خلق الكون
دي      ى الكن ن رشد      لكن يؤخذ عل دليل             - واب ذا ال تدلوا به ذين اس رز الفلاسفة ال  سلوآهم  -بصفتهما أب

ان                    الطريق الفلسفي في تقرير مقدمات هذا الدليل، إذا أخذنا بالحسبان أن أرسطو من فلاسفة اليون
  .قد سلك هذا الدليل على وجود االله

                                                           
  .٨/٢٢١المصدر السابق ) ١(
  .٨/٢٢٢دره تعارض العقل والنقل ) ٢(
  ).٧٧-٧٥(سورة الشعراء، الآيات ) ٣(
  .١٩٧-٢/١٩٤ باختصار، ومنهاج السنة النبوية ٨٤-٩/٨٢، ١١٠-١/١٠٩دره تعارض العقل والنقل ) ٤(
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ن رشد في الاستدلال                    ه اب و      وآذلك يمكن القول في دليل الاختراع الذي أخذ ب ى وجود االله، فه عل
  :دليل صحيح، ضمَّ القرآن الكريم آثيراً من الآيات الدالة عليه، ومن ذلك

  .)١(خلق االله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين : قوله تعالى-١ 
  .)٢( هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه:  قوله تعالى-٢
  .)٣(الذي خلق فسوَّى والذي قدَّر فهدى.ربك الأعلى سبح اسم :  قوله تعالى-٣
  .)٤( أيشرآون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون:  قوله تعالى-٤
  .)٥( أفمن يخلق آمن لا يخلق أفلا تذآَّرون:  وقوله تعالى-٥

  .إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ربوبية االله للخلق ووحدانيته
ميته د تس ن رش ى اب ذ عل ن يؤخ ى أن يسمى  ولك ان الأول راع، وآ دليل الاخت دليل ب ذا ال دليل " ه ب

حفاظاً على المصطلحات القرآنية أن تتبدل بمصطلحات الفلاسفة، حيث جاءت الآيات في             " الخلق
  .القرآن معبرة عن مظاهر قدرة االله ووحدانيته بلفظ الخلق لا الاختراع

  الخاتـمة
  :ئج التاليةففي ضوء ما تقدم يمكننا استخلاص النتا: وبعد
ام الفلاسفة هي            -١ ي شغلت اهتم ية الت وم أن            : القضية الأساس الى، ومن المعل ألة وجود االله تع مس

ذلها                          ي ب ود الت إن الجه م ف ون، ومن ث ر بوجود خالق للك ليمة تق العقول الصحيحة والفطر الس
دة وا    ول الفاس ه إلا العق ابر في ديهي، لا تك ر ب ى أم دليل عل ي الت د ضاعت ف فة ق ر الفلاس لفط

  .المنحرفة
وة  -٢ ن ق ر، أوهن م د آبي ى نق د تعرضت إل الى ق ود االله تع ى وج فة عل اقها الفلاس ي س ة الت الأدل

ول،            لمة في العق استدلال الفلاسفة بها على مرادهم، وذلك لقيامها على أصول فاسدة، غير مس
  .ولتناقضها واضطرابها، وما آان آذلك لا يصلح الاحتجاج به

ى              إنني أدعو القائمي  -٣ ا إل د وغيره ن على صياغة مناهج العقيدة الإسلامية في الجامعات والمعاه
م                           اهج ل ذه المن ك أن ه دة، وذل ائل العقي ر مس ين في تقري اهج الفلاسفة والمتكلم التخلي عن من
ى صياغة موضوعات                 ائمين عل تورث لأصحابها إلا الحيرة والشك والندم، ويتوجب على الق

ريم في الاستدلال، لأن القرآن الكريم غني باستدلالاته وبراهينه،  العقيدة لزوم منهج القرآن الك    
دين والجاحدين، بسيطة وواضحة،                     ة للمعان به، ملزم ة للشكوك والش ة، قاطع ولأن أدلته يقيني
وبعيدة عن التعمق، مناسبة لجميع العقول، تدل على المطلوب بأوجز عبارة وأسهلها، وهذا لم              

  .ينيتوفر لأدلة الفلاسفة والمتكلم

                                                           
  ).٤٤(سورة العنكبوت، الآية ) ١(
  ).١١(سورة لقمان، الآية ) ٢(
  ).٣-١(سورة الأعلى، الآيات ) ٣(
  ).١٩١(سورة الأعراف، الآية ) ٤(
  ).١٧(سورة النحل، الآية ) ٥(
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  المراجع 
  .أبو العباس أحمد بن عبد الحليم:  ابن تيمية-

  .١٩٨١محمد رشاد سالم، الرياض، الطبعة الأولى، /د:درء تعارض العقل والنقل، تحقيق •
  .١٩٧٦محمد رشاد سالم، الرياض، شرآة مطابع حنيفة، / د:الصفدية، تحقيق •
  .هـ١٣٩٨مجموع الفتاوي، الطبعة الأولى،  •
نة النبو • اج الس قمنه ة، تحقي عود  / د:ي ن س د ب ام محم ة الإم الم، جامع اد س د رش محم

  .١٩٨٦الإسلامية، الرياض،
  .أبو الوليد محمد بن أحمد:  ابن رشد-

  .١٩٨٦ تفسير ما بعد الطبيعة، بيروت، دار المشرق،  •
  .١٩٥٨عثمان أمين، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي،/ تلخيص ما بعد الطبيعة، د •
  .١٩٦٥سليمان دنيا، مصر دار المعارف، / د: تهافت التهافت، تحقيق •
وان                     • ة من الإتصال، ضمن مجموع بعن ين الشريعة والحكم ا ب :"  فصل المقال وتقرير م

  .١٩٧٩، بيروت، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية،"فلسفة ابن رشد
وان        • ة، ضمن مجموع بعن د المل ة في عقائ اهج الأدل د  ” :الكشف عن من ن رش ، ”فلسفة اب

  .١٩٧٩ دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية،بيروت،
  .أبو علي الحسين بن عبد االله:  ابن سينا -

  .سليمان دنيا، مصر دار المعارف، الطبعة الثانية/ د:الإشارات والتنبيهات، تحقيق •
  .١٩٣٨ النجاة، الطبعة الثانية،  •

  .أبو بكر محمد بن عبدالملك القيسي:  ابن طفيل-
  .١٩٦٦ المعارف، الطبعة الثالثة، حي بن يقظان، مصر، دار •

  .شمس الدين محمد بن أبي بكر:  ابن القيم-    
  .هـ١٤٠٨ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الرياض، دار العاصمة،  •
  .عبد الرحمن:  بدوي- •
  .١٩٧٨أرسطو عند العرب، الكويت وآالة المطبوعات، الطبعة الثانية،  •

  .عود بن عمرسعد الدين بن مس:  التفتازاني-
  .١٩٨٩ شرح المقاصد، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، •

  .محمد:  البهي-
  .١٩٦٢ الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، •

  .محمد عاطف:  العراقي-
  .١٩٨١ الميتافيزيقيا في فلسفة ابن طفيل، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية،  •
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  . الترعة العقلية في فلسفة ابن رشد، مصر، دار المعارف •
  .أبو حامد محمد بن محمد:  الغزالي •
  . تهافت الفلاسفة، دار المعارف، الطبعة السادسة •

  .أبو نصر بن طرخان:  الفارابي-
ون  (   رسائل الفارابي  • د،               )رسالة زين اد، الهن در أب ة، حي رة المعارف العثماني ة دائ ، مطبع

  .١٩٢٦ى، الطبعة الأول
  .١٩٤٩ فصوص الحكم، طبعة  •

  .ابراهيم: مدآور- 
  .١٩٧٩ دارسات فلسفية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،  •

  .يعقوب بن إسحاق:  الكندي- 
ق • فية، تحقي دي الفلس ائل الكن ر / د:  رس ر، دار الفك دة، مص و ري دالهادي أب د عب محم

  ..١٩٥٠العربي، الطبعة الأولى، 

                                                           
  .١٨/٤/٢٠٠١ى مجلة جامعة دمشق تاريخ ورود البحث إل


